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قَصَصُ 2 الصبّر 
صبرالفقراء 


حرج الْمسللمُون من مكة إلى المَديتة» وئركوا أنْوالَهُم وديارَكُم 
وهاجروا باهم إلى الله ورَسّوله. فکان بض هؤلاء المُهَاجرين 
ضعيفاً لا يقد على العَمَلِ» ويس لَه دار يكئهًاء ولا مَأوَى يَأوِي 
إليه فكائوا بَامُون في المَلجد مم فقَراء الْمُلْلمين» ويَحَمَلُون 
الجوعء ويَصبرُون على ذلك ويجتهدون في طَاعة الله. وقد أمَرَ الله 
سبحانه رَسولة َة أن يقرب من هؤلاء الْقَرَاء وألا يعد عله 

رفي أحَد الأيّام» دحل الرَسُول َة الْمَلْجد فود هَولاء 
الصحابة الفقَراء جالسین: وأحدهُم ا عليهم القرآن وهم يسْتَمعو ن 
لما دم عليهم الرَسول ية سكت القارئ فساألهم بلة: «ما كنم 
تصتمون؟». قالوا: يا رول الله! كان ارئ ا قرأ علياء كنا تشع 
لی کتاب الله 
«أبشروا يا مَعْشرَ صَعَاليك فا المهَاجرين! بالنُور الام يوم الْقيامَةء 
تد خلون الحكة قبل أغنياء الاس بنصْف يوم وذالكً خمسمئة ستة». 
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ا و ر 
أحد أحد 
کان بلال بن رياح - رضي الله عله - من أوّائل الذينَ دخلوافي 
الإسلام وواحد من الذين ثبّتوا على الحى وتَحَمّلوا من العذاب ما لا 
يحتّمله إلا مؤمنٌ صادق الإيمّان. 
وكان المُشركون يأخذون بلالا في وقت الظهيرّة حينَ اشتداد الح 
aa‏ وَيَضَعون على بطنه صَخرة 
¢ عَظيمة» ويجعَلُون السمَهاء والعبيد يطوفون به في طرق مكة RE‏ 
لا تَرّال هکذا حتی تَموت؛ أو تكم انمد و د اللات والر ی 
وکان بلال صلب الإيمّان قوي العقيدة» شدي الصّبر؛ فهاتت عليه 
E og‏ وا وا 
المُشركين قائلا: أحد.. أحد. وظّل على تلك الْحالَة حٌى اشْتَرَاهُ أبُو بكر 


لك و ص 


الصديی - رضي الله عله وأعتقة فخلصة من اذى الْمُشركينَ وعذّابهم. 
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ل سلوا 


في بداية الدَعْوة الإسلامية.. لقي الْمُسللمُون كثيرا من الأدى والتّذيب 
من مشر کي مکةء EEE‏ و 
المي إلى سول با يشون E‏ ويطلبون 
مله ان يدعو لهم باللّصرء وقالنا : الا تستنصر لنا؟ ألا دعو لَنا؟ قاراد الي 
ك أن عَم رسا ني الصبر والبات وحمل اماق في سيل تبيغ دَعوة 
ا فقال لهم «قذ کان من ان قَبْلكم بُؤخذ 


الرجل» فيفر له في الأرأض. يْجْعَل فيهًا يْجاء بالمنشار فيوضَعٌ على 


فیجعل نصقین» ويمَشط بأمْشاط الْحديد من دون لَحمه وعظمهء فیا 


r r ت‎ 


ا دلك عن دینه». 


ر ار 


ارم تيف تيجة صبرهم وَحملهم وما أعَده الله لَه م من النصرٍ 
والْحَير فقال: «والله! ينمتا الانر؛ حى بسر الراك من صَنعاء إلى 
حَضرمَوّت لا ياف إلا اله ولكتكم تستجلون». فَحَمّل الصَحَابة الأدى 


ر ل بے ٤ Jo‏ 
وصبروا حتى جاء نصر الله. 


NE‏ القادسبّة دعت الخَنْسَاء بت عَمْرو أولادمَا 


ت 2 


و 


الاربعة» وقالت لهم: : يا بني َ1 N N‏ وهاجرم مختارين» 

الله اي لا إل إلا ُو إنكم لو رَجل واحد كما ألم بثو امرأة واحدَةء ما 

خثت آباكم ولا فحت خالكب ولا هَجَلْتا حَسبكم» CS‏ 
d€‏ 


وقد تَعْلَمُون ما اعد الله للمسللمين بن الشواب الجريل» وأعلَمُرا أن الدار 
الاقة خر من الدار الفانيةء ل الل تعالی :تاها اأ منوا أصبروا 


7T‏ ر ر ر 


وصاروا ورا بطو واتقوا اله ع لحرت ) [آل عمران:۲۰۰ ]. 

سَّمع الأولاد تصيحة أمّهمء وذخلوا المىك وکلهم ّى الشَهَادةَ في 
سّبيل الله وقائلوا قتالاً شديدا بشجاعة وحَمَاس حتى اسششلهدوا جميعاً. 

ولم عَلمَّت الحَنْساء ء بمقتل أولادهَا قالْت: الحمْدٌ لله ه الذي ري 
بقلهم» وازجو من ري اڻ مقي پيم في مقر رخن 

وهكدًا كات الحَنْساء بصبْرهَا هَذا مثالا رَائعاً لكل ملم ومسللمة. 


۵ 


انوت يها م 


ر 
2 
.” 


کان بي الله آيوب - عليه السَلام - غ ا علد أموال كثيرة وأولادٌ 
کثیرون» وان قوي الْبَدّن. ك ا الله ادا له 


E 
° 
¢ مر را اا م سے ق‎ 


ویختبره ؟ ففقد جميع أموالهء وهجره ا ومات اولادف وأصيْب في 


حسده براض شديدة» وابتَعد عله أصحابه وإخوانه. 


سے سے ہے 


فقابل یوب - عليه السام - کل هذه الابتلاءات والمَصّائب بالصبر 
والاحتسًاب والحمد والشکر لله ولان حاله يقول عند فَقده أمواله 
وأولاده: الحمْد للّه. OR‏ حياس ا و يتّضَايَق من طول 
مرضه وبلائه» بل کان سرج إل ره قائلاً. (# وایوسے إِذ نادی رّه, 


انيا ۱ ا ا کم ال4 [الأساء:۸۳ | 
سراق ج ر 


وبعلد طول صر واحتسًاب شف الله لاء يوب ؛ ا الل 


E‏ م 


کے ارت ہے 


I E‏ َع ماء ارد عند قَدّميِ» 
ترب مه وال فذهب مرضهء واسترد عَافسَه» وعَاد إليه هله 
E‏ ويار الله له فيهمًا. 

راثي الله على يوب - عليه السام - لصَبْرهء فقال تَعَالى: إن 
e EL‏ َه اواب € [ص: .]٤٤‏ ا 


San م‎ 


- عليه السام - الصبرء فهو حير مل وقدوة للصابرين: 
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أصبر وأحسیب 


مرض زید ‏ بن ارقم - رضي الله عله ا ل ل 


yT r وم‎ 


ر 0 ا و ا ولکن 


o as‏ °£ ھ س بک ص سے 


فقال EE‏ :«إذن د الجكة بعیر حساب». 


ويد أن مات الي عل اتب رید بالعمی؛ فصبر 


واحصست» وعد مله من الزمَان i E‏ 


وکا يون جرا لسن بني اله على وص على 
قَضائه أن يرْحَمَه الله تَعَالّى في الدليا والآخرة» قال تَعَالى: 
ا و ک أله لا يِضِيع آجْر لخدي [يوسف: 
۰]. وقال َعّالی: وین صب لهو حبر لیت ل واضیز َم 
صر إلا با [النحل: ۱۲١‏ ۱۲۷]. 


He HE FF XE ¢ 


کان لأبي لحه الألصارِي وزوجته آم ملم - رضي اللَةُ عله 5 
ابن صغير» وذات يوم مَرض هذا الطقّل» فاته 


s4 Fo 


وكان أبو طْلحة في سقر» فقَامَت آم سلَيْم بتجهيز ابنها ولم تحبر ۴ 
أحدًا بذلك. 


~~ $ 


لاا E ET‏ فلم تفاجنة 


بالحْبر وفالت له ند هدات ته وار جو آن یکون قد اسراح تم 
دمت الحشاء لروجهًاء فاکل لے رت LL‏ 
عروسًان. 

وفي الصاح قات له آم سيم ا ا لا ا 
أعاروا اهل بيت عارية (سلفة)ء فطلبًوا عاریتهم» ألم أن 2 
فقال لها : لا؛ ليس لهم ذلك» إن العَارية مودَاة ١‏ إلى هلها فا نة 
موت ابنه» وقالَّت لَه: فاحتسب ابتك 


0 . ا € ٤‏ کک 9 
فذهَب أبو طْلحة إلى الرسول ية وأحبره بمَّا حَدّث. فقال لَه 
ا مت ¢5 َ ENS‏ 
الرسول ة:« لعل الله أن يبَارك لكمَا في ليلتكما». 


زر وم و قر ج و 


واستجاب الل سىحانه EE‏ فولدّت ام ليم طفلا آخر 
فجاؤوا به إلى الرَسول ب ةمض تمر وأخَذ منها جُڙءا وَوضَعه في 


ت 


م الطفْلء سجاه : عبد الله. وارك الله في هَدا الطْقلء فخرج من 
E‏ 


۵ 


و e‏ 
لصدمه الاولى 

E ا‎ e, E I E Ee 

کان لا مراة ولد» فتوفاه الله. وذدات يوم دهت المراة إلى 
المقابرء وجَلَّسّت علد قَبْرٍ ابنهاء وأخذت بكي بکاء شدیدا. 

ت ٍ ۾ ەو ° ا * لن ا ه۰ 

وبينما هي تبکي وتنوح › مر عليها النبي عة ۰ فقال لها :«انقي 
اللو 

ت ت 2 o‏ ی ت ا و ٥‏ 

وكانّت المَرأة لا ترف الى يية؛ فلم تَسْسَجب لكلامهء 
وقالت له : إليك عى (ابتعد) فإنك لم د بض ن في 

a ل‎ 

فتركها النبي َة » ومضیى . 

ا و ے 

فقال لها رجل : أما تعرفيته؟! إِنّه رسول الله اة. 

رر ا 0 0 

فقالت المرأة: ما عرفته. 

و ا ا ا 2 ا ھ9 e‏ 

وشعرت بخجل شديد وحياء ومهابة من رسول الله م 
فذهبت مسرعة لتَعتَّذرَ إليه. 

ولمًا اقتربَت من البّیت لم جد على بابه وبين ولا حراساء 

اس و د ت 5 0 م 0 سے r‏ 

فين لها الي اة أن الصبْرَ الكامل الذي يبَرنّب عليه الاجر هو صبر 
a 2 0 orl‏ ی ٠‏ ھ~ 5 
المرء عند وقوع المصببة » وقال لها :«إنَمَّا الصبر عند الصدمة الأولّى». 
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دحل الول ت e‏ 
يحتَضر؛ یکی الرَسول ظا وجرت الدع من عَينيي وظر بعض 


ر 


مَنَ كان مَعهٌ مَِ الصحَابة أن رة القَلْبٍ ودمع الْعَين من علامَات 
الجرع وعدم الصبر. 

قال عبد الحم بن عَوف: وألت يا سول ال! 
ل حقيقة الأ فقال:« يان عوفا ا إن ال بد 


الف ن ولا تقول إلا ما برضي ربا E‏ 


لمَحروون.. 
وذات يوم أرْسَلّت دى بتات الب بت إليه ق ول إن اا 
لي قبض قاتا فارسل إلبها ت من يقررثها السلا و إن 


لله ما خد وله ما أعطَى» O‏ ا 
ولح َحْتَسبة. 


فأصرَت على أن يأتيها بي. فقام ية ومَعَه سعد بن عَبَادق 
ومعَاذ بن جيل واي بن ْب وڙيد بن نابت وغيرهُې وتوجهوا إلى 
بيتهاء وما رَأى َة الصّبِي وُو يمُوت بكى» وفاضَّتا عيَاه 
بالدموع فقال سعد e‏ اللا ما هذا فقال ل : « هذه ر 


r» 


جَعلَها الله في قَلُوب عباده ونما پر حم الله من عبّاده از 


(^ 


a e 
صر وجه‎ 
مع جيش المُسللمين يوم بر‎ - E 


وات ا لی رول اله پار يا فقَالّت: يا ي الله ! ألا تحدثني عن 


ار سے 8 


حَارثة ؛ فإن كان في الْجَلّة صبرت واحتَسبت» وإن كان غير ذلك اجتهذت 
عليه في الكّاء. 


قال لها الي ية: «يا آم حارئة ! نها لَيسَتا جنه واحدة» ولَكّه 
جتان ية وإن ابتك أصاب الفردَوْس الأعلّى». 

فقالّت أم حارئة :بّخ بّخ يا حارئة. (بخ : كلمَة قال عند الرّضا 
والإعجاب). 


بے او ا۱ a‏ 
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اهارن اله 
قبل الحسابي 

ری آله في يوم القيامة.. حن يَجْمم اله الاس كلم حاسم على 
اعمّالهم يادي مناد : اين الصَابرُون ليد خلوا الْجلَةَ َل الْحسَاب؟ 

قوم جَمَاعة من الاس وقابلهّم الْملائكة > فقول لَمُہ: ا 

بني آدم؟ فيقولون: إلى الجكة. فتقول الْمَلائكة : قل الحسًاب؟! 

قولوت ل . تمالم المَلائكة : وم أشہ؟ 


E N 


فيقولون: تحن الصًابرُون. 


0 


2 سے ا م ب وط ق ر م‎ Jo ° وو‎ e 

فتَسألهم المَلائكة: وما کان رک فيقولون: صبرنًا على طاعة الله 
وصبرنًا عر“ مَعصية الله» حتى تَوفانًا الله. 

رق 8ر J‏ و ”ر وم > و 8 ر و 

فتقول المّلائكة: اسم كما قلتم» ادخلوا الجنةء فنعم أجر العاملي. 


شد لهذا قول الله تعالی: 3إا بوق الصَبرود حرم بر حساب). 
HH 3 ¥ ۹#‏ 
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صبروحياء 


ذات مر سار الصَحابي الجليل عبد الله ب عباس رضي الله عنما 
- مع ٿلميڏه عَطاء بن آبي رياح > فقال ابن عباس لعَطاء: ألا أريك امرأة من 
اهل e‏ ابن عباس إلى امُرَأة طويلة سوا 
ل هذه الا ال 

ثم راح بقص عليه قصتهاء > فاخحرة أنها إخذى الصحابيات الطاهرات. 
بتلاها الله برض الصرع فَذَهَبَت إلى رسول الله بل وقَالّت لَه: ا 
واي أتكشف ن فقال لها السّبي اة: «إن شئت صبرت ولك 
اجه وإن شئت شفت دعوت الله أن يعَافيَك». فاختَارّت الا الصالحة أن 
E‏ وقَالّت: أصبرٌ يا رَسُول الله 
كن مَلابْسَها كات تكسف حين ايها الصرعء فقالت لشي بلة: إئي 
شف فاد ع الله لي آلا اتکشى. فعا لها بيا. وهكَذًا صبرت الْمَرأة على 
ما أصَابَهَا من مَرض الصرعء إلا أن حياءها م معا أن تَصْبرَ على أن بتكشّف 
جز من بدنهاء قطَلَت م اسول ڳا ان دعو اله ان ب وریا فلا 

لر بر م 


يظهرُ من بَدَنها وهکذا الْمُؤْمنْ دائمَا صبور حيي. 


(N 


g~‏ ۹# و 
درس وِي الصبر 
و ك ا ال - رضي الله عله أ صيبت إحدى 

ا مشار علبه الأطباء بقطم ربل المَصابة 


وإلا ات امرش إلى سائر ر جسده. فوافی عر وة وقام الأطباء 
بقطع رجله وهو صابر متسب 

ودخل أحد أولاده حظيرة الدواب. فو فوقع 
a ha E‏ 

الهم إل كان لي لی أطرَاف E‏ واحدا واشت 


نه فلك الْحَنْن و ي ا فزت واحدا 
وأبقيت لي ثلائة ل ا ون أخذت لقد أبقيْت ولق 
ابسَلبْت طالما عافبْت. 

وهکذا يَضْرب لتا عرو ملا َل مثلا رائعا في حمل الأذّى والصبر 
على المكاره؛ فقد ابتلي في بدنه بقطع رجله فصبرَ وابتلي في 
أبتاثه بموت ولده فصر كان واجدا مسن صتدت فيه قول ال 
تعَالی: أرق عَلَمَ صَلَوَت ِن رَه َة رَأوهك هم ادود 
[البقرة: .]٠١١‏ 
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ھک 


صَبرٌ في طاعَةٍ 

جت الس وحدٿ لها كوف في عه الي ڪل 
فقام التبي ج وصحاك يلود صلا الكرف وأطال الي 
ية تلك الصلاة فقام قیامًا طویلا؛ ا 
ا وفعل فعّل ذلك في الركعتين. 

وكات السَيدة أسْماء بن أي بكر رضي اللَهُ نها - 
چ E‏ وكانت تصلى 
إلى جوارها امرأة جور وامرآة أخرّى مَريضة. 

E N‏ ا 

في المَرآة التي إلى جوارهاء وهي ابر منها سنا کف تَصبر 
على آذاء صلا الكسُوف الطويلة حل اللي وكرت في 
المَرأة الأخرى الضعيفة المَريضة : الي تخرص على اللا 
ays‏ الت السيدة أسماء 
ني تشبها: ت اح ان امير على طول اقيم مهنا 

وهكذا تَحَمَلّت التَعَب والقيام في الصَّلاة» وصبَرَّت على 
طاعة الله وعبادته. 


۵ 
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دعاءِ مستَجاب 

ا رم ر ر a‏ 2 

سمعت السيدة ام سلمة ‏ رضي الله عنها - حديث 
ما من ملم تصيبة مصيبة فيقول ما أَمَره 
الله : إا لله وإنّا إليه رَاجعُون. الهم أجُرني في مُصيبّي» 
ا ا ق E‏ 
حيرا مها ». فحفظته جيدا ووعته. 

وعد فنرة ٠‏ توفي زوجها آبو سلَمةَ - رضي الله عَنة - 
واحكَسبّتا» ودعت بالدعاء الذي أمر به الرسول ل 

ولمَّا مَضّى على وفاة أبي سلَمة أربعة آشهر وقشرة آيام 
رَوّجَها التي ية وتكقل بأيتاماء كات رضي الله 
عنها۔ تقول : قلت كما آمرني رسول الله ب فَأخلّف الله لى 

وكا أصبَحَت أم سلَّمة رَوجَة لرَسُول الله ية وأا 
لومب ؛ بقفنل مرها 
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قَصَّص في الصبر 

SG والاطمئّان»‎ 

فما أجمّل أن يتحَلْى ال نلم بلق الصبر E‏ 
في حياته على الدوآم؛ يقول اللي بلاة: «الْمُؤمن الذي يخالط 
النّاس ويصبرٌ على أذاهم أعَظم أجرا م من الْمؤمن الذي لا بالط 
الاس ولا يصب على 2 

ویجدر بنا حن نَقَرَأً ق قصَّص الصبر في هَذا اكاب أن قف 
عندها ونأمَلَهَّا قدي بها وتَأسّى بأصحابها؛ و 
معهم» ونحشر في زمرتهم. 

ليحر ص كل ملم علّى أن يَجعَل الصبرَ خلا لَه على 
الدوام وصدق الله العظيم إِذ ل ولتښلوتگ ىء س مَنَ اون 
والجوع وفص مِنَ ا امول و والأئضن واللَمَرَب ونر کے © الہ إ5 
بهم مَصِيبة فالا إن کہ ولا إل تجو اوا اوق عَم صَلَوَبٌ م 
نابک هش انر [البقرة: .]٠١١ ٠١١‏ 
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